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 قتيلاً ومــا يقــرب مــن  مصــاب تلــك كــانت المحصــلة النهائيــة حــتى الآن لحادثــة اصــطدام
ية، الذي وقع أمس الجمعة، حسبما قطارين بالقرب من محطة خورشيد شرقي محافظة الإسكندر

نقل التلفزيون الرسمي المصري.

وبحسب بيان هيئة السكة الحديدية المصرية فإن القطار رقم  “إكسبريس” القادم من القاهرة
ية اصطدم بالقطار رقم  بورسعيد الذي كان متوقفًا نتيجة عطل فني، مما متجهًا إلى الإسكندر
تسبب في خروج عربات القطار الأول عن مسار السكة، إضافة إلى خروج عربتين من مؤخرة القطار

الثاني، وذلك في تمام الساعة الثانية والربع بعد ظهر أمس الجمعة.

حادثة خورشيد حلقة في سلسلة طويلة من نزيف الدم المراق على قضبان السكك الحديدية المصرية
طيلــة عقــود ماضيــة، ورغــم الكــوارث الــتي تقــع مــا بين الحين والآخــر، في مقابــل مليــارات الــدولارات
المقدمــة مــن مختلــف دول العــالم كمنــح وقــروض لتحسين مســتوى هــذا المرفــق، فالمحصــلة واحــدة:
يـد مـن الأرواح، في ظـل الإبقـاء علـى هـذا المسـتوى المتـدني مـن الخدمـة والـتي شلالات مـن الـدماء ومز

تفتقد في كثير منها إلى الاستخدام الآدمي بحسب الشهادات الرسمية.

حزمة من التساؤلات تطل برأسها مع كل حادثة من هذا النوع، لعلها تجد إجابة شافية تحل هذا
اللغـز الـذي بـات كابوسًـا يـؤرق مضـاجع المسـافرين المصريين في حلهـم وترحـالهم، فمـن المسـؤول عـن
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تكرار تلك الكوارث؟ وهل تتم محاسبته بصورة تردع غيره أم تعطي الضوء الأخضر للأجيال القادمة
من المسؤولين بالسير على نفس الدرب من التقصير واللامبالاة ليدفع الفقراء وحدهم فاتورة هذا

الفساد؟

ربع قرن من الكوارث

تعرضت مصر خلال السنوات الـ الأخيرة إلى العشرات من حوادث القطارات خلفت ورائها مئات
القتلى وآلاف المصابين، جمعت بينها سمات مشتركة لعل أبرزها تكرار نفس الأخطاء وانتهاج ذات
ردة الفعل مع كل حادثة وهو ما قلل من وقعها رغم ما تحمله من كوارث في الخسائر سواء كانت في

الأرواح أو الممتلكات في كثير من الأحيان.

“نــون بوســت” يســتعرض هنــا جولــة سريعــة لأبــرز حــوادث القطــارات الــتي وقعــت في مصر خلال ربــع
القرن الأخير والتي أخذت منحنى تصاعديًا على عكس مختلف دول العالم، مما أثار الجدل وفرض

العديد من التساؤلات التي لم تجد لها إجابة حتى الوقت الراهن.

التسعينيات

شهدت فترة التسعينيات عددًا ليس بالقليل من حوادث القطارات أبرزها:

 كــم شمــال مدينــة القــاهرة أســفر عــن مقتــل  تصــادم قطــارين علــى بعــد : ديســمبر –
. وأصيب

– ديسمبر : تصام قطار بمؤخرة آخر جنوب القاهرة، مما أسفر عن مقتل  راكبًا وإصابة
المئات.

– فبراير : تصادم بين قطارين في أسوان أسفر عن وقوع  قتيلاً وعشرات الإصابات.

ية بإحـدى المصـدات الأسـمنتية الضخمـة، ممـا كتـوبر : اصـطدم قطـار بـالقرب مـن الإسـكندر – أ
. كثر من أدى إلى مقتل  شخصًا وإصابة أ

– أبريل : تصادم قطاري ركاب مما أسفر عن مقتل  مواطنين وإصابة آخرين.

ية بشاحنـة نقـل، أسـفر عـن وقـوع – نـوفمبر : اصـطدم قطـار متجـه مـن القـاهرة إلى الإسـكندر
. قتلى وإصابة 

ير الصادر منذ  شهرًا كشف أن إجمالي حوادث القطارات في السنوات التقر
الخمسة من  إلى ، بلغ  حادثة

2000-2010



يــق يشــب بقطــار الصــعيد عنــد منطقــة العيــاط –  كــم جنــوبي القــاهرة – ممــا – فبرايــر : حر
 ــا، بعــد أن اســتمر القطــار في ســيره مشتعلاً بــالنيران مسافــة قــدرها أســفر عــن مقتــل  مواطنً
كيلومترات، ورغم العدد المعلن عن القتلى، لا توجد إحصائية رسمية بعدد الضحايا وإن كان البعض

يشير إلى تجاوز العدد حاجز الألف قتيل.

ية، مما أسفر عن إصابة نحو  شخصًا. – فبراير : اصطدام قطارين بالإسكندر

– مايو : اصطدام قطاري شحن بالشرقية، مما أدى إلى إصابة  شخصًا.

– أغسطس : اصطدام قطارين أحدهما قادم من المنصورة متجهًا إلى القاهرة والآخر قادم
كثر من  مصابًا. من بنها على نفس الاتجاه، مما أدى إلى سقوط  قتيلاً وأ

كثر – يوليو : اصطدام قطارين شمال مدينة القاهرة أسفر عن سقوط  شخصًا وإصابة أ
. من

 تصادم قطارين في منطقة العياط على طريق القاهرة- أسيوط وأدى إلى مقتل : كتوبر – أ
شخصا وإصابة آخرين.

حادث قطار الصعيد  الأسوأ في تاريخ مصر الحديث

 حادثة في  سنوات

شهدت مصر خلال السنوات الخمسة الأخيرة على وجه الخصوص موجة من حوادث القطارات لم
ية عام م في عهد عباس الأول، وذلك تشهدها منذ تدشينها أول قطار بين القاهرة والإسكندر

. ير الصادر عن هيئة سكك حديد مصر في سبتمبر حسبما أشار التقر
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 شهرًا  كشف أن إجمالي حوادث القطارات في السنوات الخمسة من  ير الصادر منذ التقر
إلى ، بلـــغ  حادثـــة، مـــا بين حـــوادث خفيفـــة وإصابـــات ســـطحية وصـــولاً إلى الحـــوادث
الكارثيــة الــتي راح ضحيتهــا المئــات مــن القتلــى والمصــابين، وتعــد حادثــة قطــار الصــعيد بالعيــاط فبرايــر
 الــتي راح ضحيتهــا  راكبًــا علــى أقــل تقــدير هــي الأســوأ في تــاريخ مصر، وذلــك حين قطــع
القطــار مسافــة  كــم ســيرًا بينمــا النــار مشتعلــة بــداخله مــا اضطــر الركــاب للقفــز مــن النــوافذ ومــن لم

يستطع مات محروقًا.

تصدر عام  قائمة السنوات الأكثر تعرضًا لحوادث قطارات حيث بلغت حينها  حادثة،
. في و ، في و ، في و ، في  بينما وصلت إلى

ومن أبرز الحوادث التي وقعت خلال تلك الفترة:

2012

في  من نوفمبر اصطدم قطاران بالفيوم أسفر عن مقتل  مواطنين وج العشرات، وفي  من
نوفمبر اصطدم قطار بحافلة نقل مدرسة أودى بحياة  تلميذًا إضافة إلى سائق الحافلة ومُدرسّة

كانت برفقة التلاميذ.

2013

كثر من  من يناير اصطدم قطار تجنيد في البدرشين بآخر، مما أدى إلى مقتل  مجندًا وإصابة أ
 كــثر مــن ، وفي  مــن نوفمبر اصــطدم قطــار مــع ســيارتين في مدينــة الفيــوم أودى بحيــاة أ

. كثر من شخصًا وج أ

2014

شهــدت مدينــة دشنــا، اصــطدام القطــار رقــم  ركــاب، والقــادم مــن القــاهرة والمتجــه إلى أســوان
بســيارة نقــل في أثنــاء عبورهــا مزلقــان مصــنع “ســكر دشنــا”، ممــا أدى إلى تهشــم الســيارة، واشتعــال
النــيران بهــا نتيجــة الاصــدام، وانتقــال النــيران إلى جــزء مــن العربــة رقــم  بالقطــار، ونتــج عنهــا إصابــة
يـق مـن إخمـاد النـيران قبـل امتـدادها للعربـات شخـص بكسـور، وتمكنـت قـوات الـدفاع المـدني والحر

الأخرى.

2015

يــق “القــاهرة ــالكيلو  طر في  مــن مــارس ، اصــطدم قطــار الســويس بأتــوبيس مدرســة ب
– الإسماعيلية”، بالقرب من البوابة الأولى لمدينة الشروق، في أثناء مرور الأتوبيس من المزلقان، مما

. أطفال وإصابة  ركاب منهم  نجم عنه مقتل

2016



في يناير اصطدم قطار في العياط ما أسفر عن  قتلى و مصابين، وفي فبراير اصطدم قطار في مدينة
بني سويف بصخرة خرسانية، مما أسفر عن إصابة  راكبًا، بينما في أبريل انقلب قطار في أسوان
يــن مثلهــم، كمــا انقلــب في ســبتمبر أيضًــا قطــار متجه مــن ممــا أودى بحيــاة  مــواطنين وإصابــة لآخر

القاهرة إلى أسوان عند منطقة العياط أسفر عن  قتلى و جريحًا.

تصدر عام  قائمة السنوات الأكثر تعرضًا لحوادث قطارات حيث بلغت
، في و ، في  حادثة، بينما وصلت إلى  حينها

 في و ، في و

أين ذهبت مليارات المنح والقروض؟

كـثر حين يسـقط النقـاب عـن حزمـة المنـح والقـروض والمساعـدات الخارجيـة تتكشـف ملامـح الفاجعـة أ
الـتي قـدمت لمرفـق السـكك الحديديـة المصريـة، والـتي كـانت كفيلـة أن تضعـه علـى قائمـة الـدول الأكـثر
تطورًا في هذا المجال تماشيًا مع الأسبقية التاريخية لمصر في هذا المجال الحيوي، إلا أن السؤال الأبرز

الذي دومًا يفرض نفسه: أين ذهبت تلك الأموال؟

نستعرض هنا أبرز المنح والقروض التي حصلت القاهرة عليها من بعض الكيانات العربية والأجنبية
بغية تطوير واقع القطارات والسكك الحديدية.

– : اتفــــاق التوأمــــة بين وزارتي النقــــل في مصر وفرنســــا في مجــــال إصلاح قواعــــد وإجــــراءات
وممارسات أمن وسلامة السكك الحديدية بقيمة إجمالية تبلغ  مليون جنيه.

– : اتفاقيـة التعـاون المـالي بين مصر والنمسـا بمبلـغ  مليـون يـورو مـن أجـل تمويـل مـشروع
توريد أجهزة تستهدف إعادة هيكلة قطاع السكك الحديدية في نطاقه.

– : اتفاقيــة قــرض البنــك الــدولي لتمويــل المــشروع القــومي لإعــادة هيكلــة ســكك حديــد مصر
بقيمة  مليون دولار.

– : هيئة السكك الحديدية تحصل على  مليون دينار كويتي من الصندوق العربي للإنماء
الاقتصادي والاجتماعي لصالح مشروع دراسة جدوى كهربة خط السكك الحديدية (شبين القناطر

– الزقازيق – المنصورة – دمياط).

– : الجــزء الثــاني مــن اتفاقيــة التمويــل المقدمــة مــن البنــك الــدولي بقيمــة  مليــون دولار
لتطوير نظم الإشارات من خط بني سويف إلى أسيوط.

: منحة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية  بقيمة ٦٠ مليون دينار كويتي بهدف إعداد
الــدراسات الخاصــة بمــشروع كهربــة إشــارة علــي خــط ( طنطــا – المنصــورة- دميــاط ) ومــشروع ازدواج

الخط الحديدي ما بين المنصورة- ودمياط .



– : اتفاقيـة مـع وزارة الخارجيـة الإيطاليـة بمبلـغ . مليـون يـورو كمرحلـة أولى لمـشروع “دعـم
خطة إعادة هيكلة وتطوير الهيئة القومية لسكك حديد مصر” والمخصص له  مليون يورو.

– : اتفاقيــة قــرض بقيمــة  مليــون دينــار كــويتي مــن الصــندوق العــربي للإنمــاء الاقتصــادي
والاجتماعي لصالح مشروع كهربة إشارات خط السكك الحديدية (بنها – الزقازيق- الإسماعيلية –

بورسعيد)

ير النقل الوحيد الذي تمت الإطاحة به من منصبه، فهناك لم يكن الدميري وز
أيضًا محمد لطفي منصور، الذي تمت إقالته على خلفية حادث تصادم قطارين
ير النقل السابق الذي تولى بمدينة العياط في ، كذلك محمد رشاد المتيني وز

الوزارة لمدة  أشهر فقط

ية وما يزيد على  مصاب  قتيلاً في حادثة الإسكندر

ين؟ هل تمت محاسبة المقصر

“لا بــد لي أن أقــف، هــذه جريمــة كــبرى لا بــد أن يحاســب مــن تســبب فيهــا، وأنــني لا أطلــب ســوى
محاســبة المســؤولين الحقيقيين عــن قتــل  تلميــذًا لم يجنــوا شيئًــا ســوى أنهــم أبناؤنــا” كــانت هــذه
الصرخة الأولى التي دونها الكاتب بشير الديك على لسان الفنان أحمد زكي في فيلم “ضد الحكومة”



عام  ليدق ناقوس الخطر حيال حوادث القطارات وضرورة محاسبة المسؤولين عنها.

زكي في صرختـه سـعى إلى تكسـير تابوهـات تأليـه الـوزراء والمسـؤولين، معلنًـا: “ليسـت لي سـابق معرفـة
بالأشخـاص الذيـن أطلـب مسـاءلتهم، لكـن لـدي علاقـة ومصـلحة في هـذا البلـد، لـدي مسـتقبل هنـا
يـد أن أحميـه، أنـا لا أديـن أحـدًا بشكـل مسـبق، ولكنـني أطـالب المسـؤولين عـن هـذه الكارثـة بـالمثول أر
أمــامكم فهــل هــذا كثــير؟ أليســوا بــشرًا خطــائين مثلنــا؟ أليسوا قــابلين للحســاب والعقــاب مثــل بــاقي
البــشر؟” وإن كــان يتهــم الجميــع بالفســاد حــتى وإن كــان بالصــمت “كلنــا فاســدون، لا أســتثنى أحــدًا،

حتى الصمت العاجز الموافق قليل الحيلة”.

كثر حين يسقط النقاب عن حزمة المنح والقروض تتكشف ملامح الفاجعة أ
والمساعدات الخارجية التي قدمت لمرفق السكك الحديدية المصرية، والتي كانت

كفيلة أن تضعه على قائمة الدول الأكثر تطورًا في هذا المجال

رغم قسوة المناظر التي خرجت بها حادثة الأمس وما تخللها من فضح لأوجه الفساد واللامبالاة،
فقد اقتصرت ردى الفعل على إقالة رئيس هيئة السكك الحديدية اللواء مدحت شوشة، وذلك بعد
يــر النقــل الــدكتور هشــام عرفــات مــن قبــل أعضــاء لجنــة النقــل بمجلــس ضغــوط مورســت علــى وز

النواب.

ويمكن الوقوف على ميوعة ردة الفعل الرسمية حيال تلك الكوارث مقارنة بما هي عليه في الدول
الأخــرى مــن خلال العــودة إلى الــوراء قليلاً، حيــث تعــد لجــان التحقيــق الــتي يتــم تشكيلهــا عقــب كــل

حادث، الخطوة الأولى والأخيرة وقد تكون الوحيدة التي تتخذ من قبل الحكومة.

كتوبر  شُكلت لجنة فنية مكونة من بعض أساتذة الجامعات لمعرفة أسباب حادثة قطار ففي أ
ية الـذي أودى بحيـاة  شخصًـا، نتيجـة خروجـه عـن القضبـان واختراقـه المحطـة إلى سـوق الإسـكندر
مزدحمــة بــالقرب منــه،  لتخــ اللجنــة في تقريرهــا النهــائي إلى أن “عبــث بعــض المســافرين المنبطحين
فـوق سـطح القطـار بصـمام فرامـل الهـواء، وبالتـالي إتلافهـا، ومـن ثـم لم يسـتطع السـائق اسـتخدامها،

مما أدى إلى وقوع الكارثة”.

يقًا من وفي عام  شكل المهندس زكريا حسين رئيس الهيئة القومية للسكك الحديد سابقا، فر
خبراء الهيئة لمعاينة حادث اصطدام قطار “المنصورة – طنطا” بسيارة “ميكروباص”، بقرية “شبشير
الحصة” بالغربية والذي أدى إلى إصابة  أشخاص، لكن التقرير في النهاية لم يخلص إلى جديد، ولم

يحاسب أي مسؤول.

 وزراء نقل و رؤساء لهيئة السكك الحديدية هم حصيلة كشف الحساب
الذي قدمته الحكومة لإخماد النيران المشتعلة بصدور المصريين على مدار ما

يزيد على ربع قرن وقعت خلالها عشرات الكوارث

https://www.vetogate.com/2826533


يــر النقــل ــا، شكــل وز وفي  وعقــب وقــوع حــادث قطــار دهشــور الــذي أودى بحيــاة  مواطنً
حينهـا، الـدكتور إبراهيـم الـدميري، لجنـة لدراسـة الحادثـة والوقـوف علـى أسـبابها دون الخـروج بنتـائج
 يرًا للنقل عقب حادثة قطار الصعيد إيجابية، وقد تكرر ذلك في عهده مرة سابقة حين كان وز
والتي كانت سببًا في الإطاحة به من منصبه، إلا أنه عاد مرة أخرى لنفس المنصب في مشهد أصاب

الكثير من المصريين بالذهول حينها.

ير النقل الوحيد الذي تمت الإطاحة به من منصبه، فهناك أيضًا محمد لطفي منصور، لم يكن الدميري وز
الــذي تمــت إقــالته علــى خلفيــة حــادث تصــادم قطــارين بمدينــة العيــاط في ، كذلــك محمد رشــاد
كـثر مـن  حادثـة يـر النقـل السـابق، الـذي تـولى الـوزارة لمـدة  أشهـر فقـط، وخلالهـا وقـع أ المتيـني وز

. بقطارات السكة الحديد مما أجبره على الاستقالة في

علاوة علــى ذلــك فقــد لجــأت الحكومــة إلى الإطاحــة ببعــض رؤســاء الســكك الحديديــة علــى خلفيــة
حوادث قطارات في محاولة لامتصاص الغضب الشعبي حينها، على رأسهم المهندس هاني حجاب
وذلــك بســبب تعطــل تكييــف رئيــس الــوزراء، ثم عبــد السلام شعــث الــذي أقيــل بعــد حــادث العيــاط

وسقوط قطارين إثر تصادم بينهما.

ماذا بعد؟

 وزراء نقل و رؤساء لهيئة السكك الحديدية هم حصيلة كشف الحساب الذي قدمته الحكومة
يــد على ربــع قــرن وقعــت خلالهــا عــشرات لإخمــاد النــيران المشتعلــة بصــدور المصريين علــى مــدار مــا يز
كملها إن لم يكن أنظمة تحترم حياة مواطنيها وتتحمل الكوارث التي كانت تستوجب إقالة حكومات بأ

مسؤولية إزهاق أرواحهم بأرخص الأثمان.

 ألفًـا هـو التعـويض المناسـب الـذي ارتضتـه الحكومـة المصريـة لأهـالي القتيـل في حـادث الإسـكندرية
أمس الجمعة، دون تحديد المسؤولية الحقيقية وراء وقوع تلك الكارثة، فما بين سائق القطار وعامل
التحويلة تدور حلقة تبادل الاتهامات، بينما تم الدفع إلى إقالة رئيس هيئة السكك الحديدية إرضاءً

ير أو الحكومة. لأعضاء مجلس النواب وليس لقناعات الوز

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في تصريحات سابقة له تحدث عن المليارات التي يحتاجها قطاع
الســكك الحديديــة مــن أجــل تطــويره وتحسين مســتوى خــدمته، لكنــه ألمــح إلى أن الدولــة لا تملــك
مصادر التمويل وإن كان من باب أولى أن توضع تلك المليارات في البنوك لتدر عائدًا في صورة فوائد

كثر أهمية من ضخها في قطاع يتعامل فيه الملايين من المصريين يوميًا. أ

رواد مواقع التواصل الاجتماعي أعادوا تداول مقطع الفيديو الذي تناول تصريحات السيسي والذي
جــاء فيهــا علــى لســانه “اللــي خلــى مســتوانا كــده إننــا مــش بنــواجه الحقــايق، العــشرة مليــارات بتــوع
السكة الحديد لو حطيتها في البنك حاخد عليهم الفايدة ملياري جنيه، لما مرفق عايز مائة مليار جنيه
يا وغيرها منين؟ لازم الكل يعرف الحاجات دي، ولما لرفع كفاءته حانجيبه منين؟ حنسد قروض كور



تيجي تزود عليه التذكرة جنيه واحد يقولك أنا غلبان مش قادر، وأنا كمان غلبان مش قادر”.

 ألفًا هو التعويض المناسب الذي ارتضته الحكومة المصرية لأهالي القتيل في
ية، دون تحديد المسؤولية الحقيقية وراء وقوع تلك الكارثة حادث الإسكندر

العديـد مـن الانتقـادات الـتي وجهـت لتلـك التصريحـات تمركـزت حـول اعتبارهـا رفضًـا واضحًـا لتطـوير
هذا المرفق الحيوي رغم تسببه في إزهاق أرواح المئات من المصريين بسبب سوء حالته في مقابل إنفاق
المليارات على قطاعات أخرى قد لا يحتاجها المواطن خلال هذه الأيام، مستشهدين بمليارات صفقة
يـة وكلفـة مـؤتمرات الشبـاب وغـير الرافـال الفرنسـية وحفـر قنـاة السـويس الجديـدة والعاصـمة الإدار

ذلك من المشروعات التي استحوذت على النصيب الأعظم من ميزانية الدولة في السنوات الأخيرة.

يبًــا لا زال قطــاع الســكك الحديديــة في مصر يعــاني مــن تــدهور مكتمــل المعــالم وبعــد مــرور ربــع قــرن تقر
يتجسد ما بين الحين والآخر في حادثة تثير حفيظة المسئولين والمجتمع في آن واحد، ثم يهدأ الجميع
قبل أن تجف الدماء فوق القضبان، ويظل الحديث حول مصير مليارات المنح والقروض المقدمة من
الخــا والــداخل لتحسين مســتوى هــذا المرفــق، فضلا عــن محاســبة المتــورطين الحقيقيين عــن تلــك

الحوادث، تساؤلات تبحث عن إجابة.
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